الفصل الثاني

استدراكات أبي حيان في التفسير وعلوم القرآن 
في البحر المحيط على ابن عطية في المحرر الوجيز 
في سور المائدة والأنعام والأعراف

وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الاستدراكات في سورة المائدة. 

المبحث الثاني: الاستدراكات في سورة الأنعام. 

المبحث الثالث: الاستدراكات في سورة الأعراف. 

المبحث الأول

الاستدراكات في سورة المائدة
وفيه خمسة عشر مطلباً:
المطلب الأول:
91- قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ( أما الهدي فلا خلاف أنه ما أهدي من النعم إلى بيت الله وقصدت به القربة، فأمر الله أن لا يستحل ويغار عليه، واختلف الناس في ( (((((((((((((( (...(
).
قال أبو حيان: ( (((( (((((((((( ( قال ابن عطية: لا خلاف أن الهدي ما هدي من النعم إلى بيت الله، وقصد به القربة، فأمر تعالى أن لا يستحل، ولا يغار عليه. انتهى. والخلاف عن المفسرين فيه موجود. قيل: هو اسم لما يهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة أو صدقة، وغيرها من الذبائح والصدقات. وقيل: هو ما قصد به وجه الله ومنه في الحديث: ثم «كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة»(
) فسمى هذه هدياً. وقيل: الشعائر البدن من الأنعام، والهدي البقر والغنم والثياب وكل ما أهدي. وقيل: الشعائر ما كان مشعراً بإسالة الدم من سنامه أو بغيره من العلائم، والهدي ما لم يشعر اكتفى فيه بالتقليد. وقال: من فسر الشعائر بالمناسك، ذكر الهدي تنبيهاً على تفصيلها(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الهدي من النعم إلى بيت الله وقصدت به القربة، بينما يرى أبو حيان أنه يعم غير بهيمة الأنعام من سائر الصدقات.

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن الهدي ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام، وممن قال بهذا القول: الطبري، والماوردي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، والنيسابوري، وابن كثير، وابن عادل، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
).

قال الطبري: أما الهدي فهو: ما أهداه المرء من بعيرٍ أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، إلى بيت الله، تقرُّباً به إلى الله، وطلبَ ثوابه(
). 

وقال ابن كثير: قوله: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ( يعني: لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيماً لشعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها(
).

وقال ابن عادل: وقال الجمهور: الهدي عام في كل ما يتقرب به من الذبائح والصدقات، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «المبكر للجمعة كالمهدي بدنة»، إلى أن قال: «كالمهدي بيضة» فسماها هدياً، وتسمية البيضة هدياً إنما يراد به الصدقة، وكذلك قال العلماء: إذا قال: جعلت ثوبي هدياً فعليه أن يتصدق به؛ إلا أن الإطلاق ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم، وسوقها إلى الحرم وذبحها فيه، وهذا إنما يلقى من عرف الشرع(
).
وقال ابن عاشور: والهدي: هو ما يهدى إلى مناسك الحجّ لينحر في المنحر من مِنى، أو بالمروة، من الأنعام(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو أن الهدي إلى البيت يكون من بهيمة الأنعام، وأما الحديث الذي استدل به أبو حيان وغيره فهو مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة بلفظ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»(
).

وأخرجه البخاري في صحيحه عن أبى هريرة ، أن النبي  قال: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذى يهدي بدنة، ثم كالذى يهدي بقرة، ثم كبشاً، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، ويستمعون الذكر»(
)، فالذي يظهر لي أنه محمول على الصدقة، أو الهدي بمعناه اللغوي لا الشرعي. قال ابن حجر: والذي يظهر أنه من باب المشاكلة، وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينه،...وذكربأن المراد بالهدي هنا التصدق كما دل عليه لفظ التقرب، والله أعلم(
).
والهدي هو ما يهدى إلى البيت، ولم يثبت في الشرع أن الهدي يكون من غير بهيمة الأنعام، فوجب المصير إليه، فالذي يظهر هو صحة ما قاله ابن عطية، وعليه فإن استدراك أبي حيان علي ابن عطية في غير محله، والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني: 

92- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقوله: ( (((((( (((((( ((((((((( ( يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع ونحوه هذه كلها سباع، ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد، وكان العرب إذا أخذ السبع شاة فقتلها ثم خلصت منه أكلوها وكذلك إن أكل بعضها، قاله قتادة وغيره(
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: والمعنى في قوله: ( (((((( (((((( ((((((((( ( ما افترسه فأكل منه. ولا يحمل على ظاهره؛ لأن ما فرض أنه أكله السبع لا وجود له فيحرم أكله، ولذلك قال الزمخشري: وما أكل السبع بعضه(
).
وجه الاستدراك: 
قال ابن عطية في قوله: ( (((((( (((((( ((((((((( ( ما افترسه فأكل منه، أو أكل بعضه. ويرى أبو حيان أن معنى الآية لا يحمل على ظاهره؛ لأن ما أكله السبع لا وجود له، فيكون المعنى: ما أكل بعضه.
المناقشة: 
وقد أشار جمهور المفسرين إلى هذا المعنى كالنحاس، والبغوي، والزمخشري، والرازي، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن، وابن جزي، وابن كثير، وابن عادل، والشوكاني، والألوسي(
). 
قال القرطبي: وفي الكلام إضمار، أي: وما أكل منه(
). 

وقال الشوكاني: والمراد هنا: ما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع كله قد فنى(
). 

وقال الألوسي: أي: ما أكل منه السبع فمات، وفسر بذلك لأن ما أكله كله لا يتعلق به حكم ولا يصح أن يستثنى منه(
). 
الترجيح: 
الذي يترجح هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان، لاسيما وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب الثالث:
93- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((...( الآية(
).
قال ابن عطية: و( ((((((((((( ( هنا شيء من المال كان مفروضاً فيما قال بعض المفسرين، ويحتمل أن يكون المعنى: وأعطيتم من أنفسكم كل ما فيه زكاة لكم، حسبما ندبتم إليه(
). 
قال أبو حيان: و( ((((((((((( ( هنا مفروض من المال كان عليهم، وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: وأعطيتم من أنفسكم كل ما فيه زكاة لكم حسبما ندبتم إليه، قاله ابن عطية، والأول هو الراجح(
).
وجه الاستدراك: 
في المراد بالزكاة، حيث أورد ابن عطية احتمال أن تكون هي زكاة النفس، بينما يرجح أبو حيان كونها زكاة المال المفروضة. 
المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى كون الزكاة هي زكاة المال، كالطبري، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور(
). 

قال الطبري: ثم ابتدأ ربُّنا جل ثناؤه القسمَ فقال: قسماً ( (((((( (((((((((( ( معشر بني إسرائيل، ( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (، أي: أعطيتموها من أمرتكم بإعطائها، ( ((((((((((( ((((((((( ( يقول: وصدّقتم بما أتاكم به رسلي من شرائع ديني(
). 

وقال البغوي: ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( يا معشر بني إسرائيل، ( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ( نصرتموهم، وقيل: ووقرتموهم وعظمتموهم، ( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ( قيل: هو إخراج الزكاة، وقيل: هو النفقة على الأهل(
). 

وقال الرازي: قوله: ( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ( دخل تحت إيتاء الزكاة، فما الفائدة في الإعادة؟ والجواب: المراد بإيتاء الزكاة الواجبات، وبهذا الإقراض الصدقات المندوبة، وخصها بالذكر تنبيهاً على شرفها وعلو مرتبتها(
). 
وقال ابن عاشور: والمراد بالزكاة ما كان مفروضاً على بني إسرائيل: من إعطائهم عشر محصولات ثمارهم وزرعهم، مِمّا جاء في الفصل الثامن عشر من سفر العدد، والفصل الرابع عشر والفصل التاسع عشر من سفر التثنية(
). 
الترجيح: 
الذي يترجح هو كون الزكاة هي زكاة المال المفروضة، وهو الظاهر من سياق الآية، وكثيراً ما قرن الله تعالى في كتابه بين الصلاة والزكاة، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الرابع:
94- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((
).

قال ابن عطية: ثم استثنى تبارك وتعالى منهم القليل، فيحتمل أن يكون الاستثناء في الأشخاص، ويحتمل أن يكون في الأفعال(
).

قال أبو حيان: والظاهر في الاستثناء أنه من الأشخاص في هذه الجملة، والمستثنون عبد الله بن سلام وأصحابه، قاله ابن عباس. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون في الأفعال أي: إلا فعلاً قليلاً منهم، فلا تطلع فيه على خيانة. وقيل: الاستثناء من قوله: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( والمراد به المؤمنون، فإنّ القسوة زالت عن قلوبهم، وهذا فيه بعد(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الاستثناء في الأشخاص أو الأفعال، بينما يرى أبو حيان أنه في الأشخاص.

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن الاستثناء من الأشخاص، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والسمين الحلبي، وابن عادل، والبقاعي، والشوكاني، والسعدي، وابن عاشور(
).

قال الطبري: يقول تبارك وتعالى لنبيه محمد : ( (((( ((((((( ( يا محمد ( (((((((( (  من اليهود - الذين أنبأتك نبأهم، من نقضهم ميثاقي، ونكثهم عهدي، مع أياديَّ عندهم، ونعمتي عليهم، على مثل ذلك من الغدر والخيانة- ( (((( ((((((( ((((((((( ( إلا قليلاً منهم لم يخونوا... وقوله: ( (((( ((((((( ((((((((( (، استثناء من"الهاء والميم" اللتين في قوله: ( (((((( (((((((((( ((((((((( ( ... وقال بعض القائلين: معنى ذلك: ولا تزال تطلع على خائن منهم، قال: والعرب تزيد "الهاء" في آخر المذكر كقولهم: "هو راوية للشعر"، و"رجل علامة"(
).

ثم قال: والصواب من التأويل في ذلك القولُ الذي رويناه عن أهل التأويل؛ لأنّ الله عنى بهذه الآية، القوم من يهود بني النضير الذين همُّوا بقتل رسول الله  وأصحابه، إذ أتاهم رسول الله  يستعينهم في دية العامريّين، فأطلعه الله عز ذكره على ما قد همُّوا به. ثم قال -جل ثناؤه- بعد تعريفِه أخبار أوائلهم، وإعلامه منهج أسلافهم، وأنَّ آخرهم على منهاج أوّلهم في الغدر والخيانة، لئلا يكبُر فعلُهم ذلك على نبيّ الله ، فقال جل ثناؤه: ولا تزال تطَّلع من اليهود على خيانة وغدرٍ ونقضِ عهد، ولم يرد أنّه لا يزال يطلع على رجل منهم خائنٍ. وذلك أن الخبر ابتُدِئ به عن جماعتهم فقيل: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((
)، ثم قيل: ( (((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (، فإذ كان الابتداء عن الجماعة، فالختْمُ بالجماعة أولى(
).

وقال البغوي: ( (((( ((((((( ((((((((( ( لم يخونوا ولم ينقضوا العهد، وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب(
).

وقال السمين الحلبي: قوله: ( (((( ((((((( ( منصوب على الاستثناء، وفي المستنثى منه أربعة أقوال، أظهرها: أنه لفظ ( (((((((((( (، وهم الأشخاص المذكورين في الجملة قبله أي: لا تزال تطلع على من يخون منهم إلا القليل، فإنه لا يخون فلا تطلع عليه، وهؤلاء هم عبد الله بن سلام وأصحابه. قال أبو البقاء: ولو قرئ بالجر على البدل لكان مستقيماً، يعني: على البدل من ( (((((((((( ( فإنه في حيز تطلع على فعل الخيانة إلا فعلاً قليلاً، وهذا واضح إن أريد بالخيانة أنها صفة للفعلة المقدرة كما تقدم، ولكن يبعد ما قاله ابن عطية قوله بعده ( ((((((((( ((
).

وقال ابن عاشور: واستثنى قليلاً منهم جُبلوا على الوفاء، وقد نقض يهود المدينة عهدهم مع رسول الله والمسلمين فظاهروا المشركين في وقعة الأحزاب، قال تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((
).
ومنهم من ذكر القولين، كالبيضاوي، وأبي السعود، والألوسي(
). 
 قال أبو السعود: ( (((( ((((((( ((((((((( ( استثناء من الضمير المجرور في ( ((((((((( ( ... والمرادُ بهم الذين آمنوا منهم كعبد اللَّه بنِ سَلام وأضرابِه، وقيل: من ( (((((((((( ( على الوجه الثاني، فالمرادُ بالقليل: الفعلُ القليل، ومِنْ ابتدائيةٌ كما مر، أي: إلا فعلاً قليلاً كائناً منهم(
).

 وقال الألوسي: ( (((( ((((((( ((((((((( ( استثناء من الضمير المجرور في ( ((((((((( (؛ والمراد بالقليل: عبد الله بن سلام وأضرابه الذين نصحوا لله تعالى ورسوله ، وجعله بعضهم استثناء من ( (((((((((( ( على الوجه الثاني، فالمراد بالقليل: الفعل القليل، و(مِنْ) ابتدائية كما مر، أي: إلا فعلاً قليلاً كائناً منهم، وقيل: الاستثناء من قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((
).

الترجيح: 

 الذي يظهر رجحانه هو أن يكون الاستثناء من الضمير المجرور في ( ((((((((( (، ويكون الاستثناء من الأشخاص، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الخامس:
95- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله: ( ((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ( قال فيه أبو مالك(
) وسعيد بن جبير: الخطاب لأمة محمد ، وهذا ضعيف، وقال جمهور المفسرين: هو من موسى  لقومه(
). 
قال أبو حيان: والخطاب في قوله: ( ((((((((((( ( ظاهره أنه لبني إسرائيل كما شرحناه، وأنه من كلام موسى لهم، وبه قال الجمهور. وقال أبو مالك، وابن جبير: هو خطاب لأمة محمد ، وانتهى الكلام عند قوله: ( ((((((((((( (((((((( (، ثم التفت إلى هذه الأمة لما ذكَّر موسى قومَه بنعم الله، ذكَّر اللهُ أمةَ محمد  بهذه النعمة الظاهرة جبراً لقلوبهم، وأنه آتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين، وعلى هذا المراد بالعالمين العموم، فإن الله فضل أمة محمد  على سائر الأمم، وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين، وأسبغ عليهم من النعم ما لم يسبغها على أحد من الأمم، وهذا معنى قول ابن جرير وهو اختياره. وقال ابن عطية: وهذا ضعيف، وإنما ضعف عنده لأن الكلام في نسق واحد من خطاب موسى لقومه، وهو معطوف على ما قبله، ولا يلزم ما قاله؛ لأن القرآن جاء على قانون كلام العرب من الالتفات والخروج من خطاب إلى خطاب، لا سيما إذا كان ظاهر الخطاب لا يناسب من خوطب أولاً، وإنما يناسب من وجه إليه ثانياً، فيقوي بذلك توجيه الخطاب إلى الثاني إذا حمل اللفظ على ظاهره(
). 
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الخطاب في قوله: ( ((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ( من موسى  لقومه، ويضعِّف أن يكون الخطاب لأمة محمد ، بينما يرى أبو حيان جواز أن يكون الخطاب لأمة محمد . 
المناقشة: 
وممن ذكر جواز أن يكون الخطاب لأمة محمد ، أو لقوم موسى : ابن كثير، وابن الجوزي(
). 
وذكر ابن كثير أن الجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه(
). 
وممن ضعف أن يكون الخطاب لأمة محمد : الطبري، والقرطبي، والشوكاني، والألوسي(
). 
قال الطبري: وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب: قولُ من قال: ( ((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ( في سياق قوله: ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (، ومعطوفٌ عليه، ولا دلالة في الكلام تدلّ على أن قوله: ( ((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ( مصروف عن خطاب الذين ابتدئَ بخطابهم في أوّل الآية، فإذ كان ذلك كذلك، فأنْ يكون خطابًا لهم، أولى من أن يقال: هو مصروف عنهم إلى غيرهم. فإن ظن ظان أن قوله: ( ((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ( لا يجوز أن يكون لهم خطاباً؛ إذ كانت أمة محمَّد قد أوتيت من كرامة الله -جلّ وعزّ- بنبيِّها  محمّدٍ ما لم يُؤتَ أحدٌ غيرهم، وهم من العالمين، فقد ظنَّ غير الصواب، وذلك أن قَوله: ( ((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ( خطاب من موسى  لقومه يومئذٍ، وعنى بذلك عالمي زمانه، لا عالمي كل زمان، ولم يكن أوتي في ذلك الزمان من نِعَم الله وكرامته، ما أوتي قومُه  أحد من العالمين، فخرج الكلام منه 
-صلى الله عليه- على ذلك، لا على جميع عالم كلِّ زمان(
).
وقال الشوكاني: وقيل: إن الخطاب هاهنا لأمة محمد ، وهو عدول عن الظاهر لغير موجب، والصواب ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أنه من كلام موسى لقومه، وخاطبهم بهذا الخطاب توطئة وتمهيداً لما بعده من أمره لهم بدخول الأرض المقدّسة(
).
وقال الألوسي: والخطاب لقوم موسى  كما هو الظاهر، وأل في ( (((((((((((((( ( للعهد، والمراد: عالمي زمانهم، أو للاستغراق، والتفضيل من وجه لا يستلزم التفضيل من جميع الوجوه، فإنه قد يكون للمفضول ما ليس للفاضل، وعلى التقديرين لا يلزم تفضيلهم على هذه الأمة المحمدية -على نبيها أفضل الصلاة وأكمل التحية-، وإيتاء ما لم يؤت أحد، وإن لم يلزم منه التفضيل لكن المتبادر من استعماله ذلك، ولذا أول بما أول، وعن سعيد بن جبير وأبي مالك: أن الخطاب هنا لهذه الأمة، وهو خلاف الظاهر جداً، ولا يكاد يرتكب مثله في الكتاب المجيد؛ لأن الخطابات السابقة واللاحقة لبني إسرائيل، فوجود خطاب في الأثناء لغيرهم مما يخل بالنظم الكريم، وكأن الداعي للقول به ظن لزوم التفضيل مع عدم دافع له سوى ذلك، وقد علمت أنه من بعض الظن(
). 

ومن المفسرين من اقتصر على قول واحد، وهو أن الخطاب من موسى لقومه: ومنهم: الماوردي، والواحدي، والزمخشري، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وأبو السعود، وابن عاشور، والسعدي(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو أن الخطاب من موسى  لقومه؛ لأن الكلام متصل بما قبله وما بعده لبني إسرائيل، وهو ظاهر الآية، وهو قول جمهور المفسرين، ولا دليل لمن أراد أن يكون للأمة المحمدية؛ إلا إن أراد أن تكون الأمة المحمدية هي أفضل الأمم، ولكن لا يلزم أن يكون تفضيل بني إسرائيل في وجهٍ تفضيلهم من جميع الوجوه، أو أنه فضله على عالمي زمانهم، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب السادس:

96- الاستدراك في معنى قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله: ( (((((((((( ( عبارة عن جميع أوقاته، أقيم بعض الزمن مقام كله، وخصّ الصباح بذلك لأنه بدء النهار والانبعاث إلى الأمور ومظنة النشاط، ومنه قول الربيع بن ضبع:
أصبحت لا أحمل السلاح... البيت(
)
ومنه قول سعد بن أبي وقاص: "ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام"(
)، إلى غير ذلك من استعمال العرب لما ذكرناه(
).
قال أبو حيان: ( (((((((((( (((( (((((((((((((( ( أصبح: بمعنى صار. وقال ابن عطية: أقيم بعض الزمان مقام كله، وخص الصباح بذلك لأنه بدء النهار والانبعاث إلى الأمور ومظنة النشاط، ومنه قول الربيع: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا...
وقول سعد: "ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام"، إلى غير ذلك من استعمال العرب لما ذكرناه. انتهى. وهذا الذي ذكره من تعليل كون أصبح عبارة عن جميع أوقاته، وأقيم بعض الزمان مقام كله؛ بكون الصباح خص بذلك لأنه بدء النهار، ليس بجيد. ألا ترى أنهم جعلوا: أضحى وظل وأمسى وبات بمعنى: صار، وليس منها شيء بدء النهار؟ فكما جرت هذه مجرى صار، كذلك أصبح، لا للعلة التي ذكرها ابن عطية(
).
 وجه الاستدراك: 
هل المراد بقوله تعالى: ( (((((((((( ( أول النهار، كما يرى ابن عطية، أم المراد به: صار، كما يرى أبو حيان.

المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن أصبح هنا بمعنى صار، وممن ذهب إلى ذلك الطبري، والسمرقندي، والواحدي، وابن الجوزي، والرازي، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، والثعالبي، وأبو السعود، والألوسي، والسعدي(
).

قال الطبري: وأما قوله: ( (((((((((( (((( (((((((((((((( ( فإن تأويله: فأصبح القاتل أخاه من ابني آدم من حزب الخاسرين، وهم الذين باعوا آخرتهم بدنياهم، بإيثارهم إياها عليها، فوُكسوا في بيعهم، وغبنوا فيه، وخابوا في صفقتهم(
). 

وقال السمرقندي: ( (((((((((( (((( (((((((((((((( ( يعني: فصار من المغبونين في العقوبة(
).
 وقال ابن كثير: وقوله: ( (((((((((( (((( (((((((((((((( ( أي: في الدنيا والآخرة، وأيّ خسارة أعظم من هذه؟(
).

 وقال الألوسي: واستدل بعضهم بقوله سبحانه: ( (((((((((( ( على أن القتل وقع ليلاً وليس بشيء، فإن من عادة العرب أن يقولوا: أصبح فلان خاسر الصفقة إذا فعل أمراً ثمرته الخسران، ويعنون بذلك الحصول مع قطع النظر عن وقت دون وقت(
).

وممن ذهب إلى قول ابن عطية: البقاعي حيث يقول: قوله: ( (((((((((( ( أي: فكان في كل زمن ( (((( (((((((((((((( ( أي: الغريقين في صفة الخسران بغضب الله عليه لاجترائه على إفساده مصنوعَه، وغضب أبناء جنسه عليه لاجترائه على أحدهم، وعبر بالإصباح والمراد جميع الأوقات، لأن الصباح محل توقع الارتياح(
).

وممن ذهب إلى جواز القولين: ابن عاشور حيث يقول: ومعنى ( (((((((((( (((( (((((((((((((( (: صار، ويكون المراد بالخسارة هنا خسارة الآخرة، أي صار بذلك القتل ممّن خسر الآخرة، ويجوز إبقاء (أصبح) على ظاهرها، أي: غدا خاسراً في الدّنيا، والمراد بالخسارة ما يبدو على الجاني من الاضطراب وسوء الحالة وخيبة الرجاءَ، فتفيد أنّ القتل وقع في الصّباح(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو أن معنى: (أصبح): صار، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وذلك لأن خسارته مستمرة في الدنيا والآخرة، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود  قال: قال النبي : «ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل»(
)، ولكن احتمال كون بداية الخسران في الصباح وارد، ولا يمنع استمرار الخسارة أن تكون بدايتها في الصباح، والله تعالى أعلم.
المطلب السابع:
97- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأ الجمهور: ( ((((((((((( ( بنصب الياء، وقرأ طلحة بن مصرف، والفياض بن غزوان(
): {فَأُوَارِيْ} بسكون الياء، وهي لغة لتوالي الحركات(
). 

قال أبو حيان: وقرأ طلحة بن مصرف، والفياض بن غزوان: {فأواريْ} بسكون الياء، فالأولى أن يكون على القطع، أي: "فأنا أواري سوءة أخي"، فيكون " أواري" مرفوعاً. وقال الزمخشري: وقرئ بالسكون على "فأنا أواري"، أو على التسكين في موضع النصب للتخفيف. انتهى. يعني الزمخشري: وقرئ بالسكون على " فأنا أواري"، أو على التسكين في موضع النصب للتخفيف. انتهى. يعني: أنه حذف الحركة وهي الفتحة تخفيفاً استثقلها على حرف العلة. وقال ابن عطية: هي لغة لتوالي الحركات. انتهى. ولا ينبغي أن يخرج على النصب، لأن نصب مثل هذا هو بظهور الفتحة، ولا تستثقل الفتحة فتحذف تخفيفاً كما أشار إليه الزمخشري، ولا ذلك لغة كما زعم ابن عطية، ولا يصلح التعليل بتوالي الحركات، لأنه لم يتوال فيه الحركات، وهذا عند النحويين أعني النصب بحذف الفتحة، لا يجوز إلا في الضرورة، فلا تحمل القراءة عليها إذا وجد حملها على وجه صحيح، وقد وجد وهو الاستئناف أي: فأنا أواري(
).

 وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن القراءة بسكون الياء في {فأواري} منصوبة، وحذف الفتحة فيها 

لغة لتوالي ثلاث حركات، وعند الزمخشري حذفت الفتحة تخفيفا، بينما يرى أبو حيان أنها بالرفع، وأن الإسكان يخرَّج على الاستئناف فيكون " أواري" مرفوعاً، وأما الفتحة فليست بمستثقلة فتحذف، ولم تتوال فيها ثلاث حركات. 

المناقشة:

ذهب جمع من المفسرين إلى أن القراءة بالإسكان على تقدير الاستئناف، وممن ذهب إلى ذلك: السمين الحلبي، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني(
). 

قال الشوكاني: ( ((((((((((( ( بالنصب على أنه جواب الاستفهام، وقرىء بالسكون على تقدير: فأنا أواري(
).

ومن المفسرين من ذكر وجهين وهما: إما على القطع، أو التخفيف: كالزمخشري، والبيضاوي، والألوسي(
).

قال الزمخشري: وقرئ بالسكون على: فأنا أواري. أو على التسكين في موضع النصب للتخفيف(
).

وقال الألوسي: وقرئ {فأوارى} بالسكون على أنه مستأنف، وهم يقدرون المبتدأ لإيضاح القطع عن العطف، أو معطوف إلا أنه سكن للتخفيف كما قاله غير واحد، واعترضه فى البحر بأن الفتحة لاتستثقل حتى تحذف تخفيفاً، وتسكين المنصوب عند النحويين ليس بلغة كما زعم ابن عطية، وليس بجائز إلا فى الضرورة فلا تحمل القراءة عليها مع وجود محمل الاستئناف لها. انتهى. وعلى دعوى الضرورة منع ظاهر فإن تسكين المنصوب فى كلامهم كثير، وادعى المبرد أن ذلك من الضرورات الحسنة التي يجوز مثلها فى النثر(
).

الترجيح: 
الذي يظهر لي رجحانه هو أن تكون القراءة بالإسكان على الرفع على تقدير الاستئناف، وهو قول الجمهور، وأما حذف الفتحة تخفيفاً فليس كذلك؛ لأن الفتحة ليست بمستثقلة هنا، وأما كونها توالت ثلاث حركات فذلك ظاهر من حركات الكلمة أنه ليس كذلك، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الثامن:
98- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((
). 
قال ابن عطية: قوله: ( (((((( ((((((((( (((((((( ( كأنه قال: ومنهم، لكن صرح بذكر اليهود من حيث الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدل التوراة على علم منها(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المعنى: لا يحزنك المسارعون في الكفر من اليهود، ووصفهم بأنهم ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( إلزاماً منهم ذلك من حيث حرفوا توراتهم وبدلوا أحكامها، فهم يقولون بأفواههم: نحن مؤمنون بالتوراة وبموسى، وقلوبهم غير مؤمنة من حيث بدلوا وجحدوا ما فيها من نبوّة محمد  وغير ذلك مما ينكرونه. ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى بعد هذا: ( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((
) ويجيء على هذا التأويل قوله: ( (((( ((((((((( ((((((((( ( كأنه قال: ومنهم، ولكنْ صرّح بذكر اليهود من حيث الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدّل التوراة على علم منها. انتهى. وهو احتمال بعيد متكلف(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن المقصودين في هذه الآية طائفتان من اليهود: 
الأولى: الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وأنهم سماعون للكذب. 

والثانية: طائفة يحرفون التوراة على علم منهم. بينما يرى أبو حيان أن هذا الاحتمال بعيد متكلف. وأن المراد بذلك طائفة واحدة.
المناقشة: 
ذكر جمهور المفسرين أن المراد بهم في الآية: طائفتان من اليهود، ومن هؤلاء المفسرين: النسفي، والسمين الحلبي، والبيضاوي، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
). 
قال ابن عادل: قوله تعالى: ( (((((((((((( ( يجوز أن يكون صفة لـ( (((((((((( (، أي: سماعون محرفون، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في ( (((((((((( (، ويجوز أن يكون مستأنفاً لا محل له، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هم محرفون، ويجوز أن يكون في محل جر صفة لـ(قومٍ)، أي: لقوم محرفين(
). 
وقال الشوكاني: قوله: ( (((( ((((((((( ( صفة لـ(قومٍ)، أي: لم يحضروا مجلسك وهم طائفة من اليهود، كانوا لا يحضرون مجلس رسول الله  تكبرا وتمرّداً، وقيل: هم جماعة من المنافقين كانوا يتجنبون مجالس رسول الله ، قال الفراء: ويجوز "سماعين" كما قال: ( (((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((
). قوله: ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( من جملة صفات القوم المذكورين، أي: يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها، ويتأوّلونه على غير تأويله. والمحرّفون هم اليهود(
).
وقال الألوسي: وقوله سبحانه وتعالى: ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( صفة أخرى لقومٍ وصفوا أولاً بمغايرتهم للسماعين، تنبيهاً على استقلالهم وأصالتهم في الرأي، ثم بعدم حضورهم مجلس رسول الله  إيذاناً بكمال طغيانهم في الضلال، أو بعدم قدرتهم على النظر إليه -عليه الصلاة والسلام- إيذاناً بما تقدم، ثم باستمرارهم على التحريف بياناً لإفراطهم في العتو والمكابرة والاجتراء على الله تعالى، وتعييناً للكذب الذي سمعه السماعون على بعض الوجوه كما هو الظاهر، وقيل: الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ناعية عليهم شنائعهم، وقيل: خبر مبتدأ محذوف راجع إلى القوم، وقيل: إلى الفريقين، والمعنى: يميلون ويزيلون التوراة، أو كلام الرسول ، أو كليهما، أو مطلق الكلم في قول عن المواضع التي وضع ذلك فيها إما لفظاً بإهماله، أو تغيير وضعه، وإما معنى بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده(
).
ويرى بعض المفسرين أنهم طائفة واحدة ومن هؤلاء: الطبري، والرازي، والبقاعي(
).
قال الطبري: قوله تعالى ذكره: يحرف هؤلاء السمَّاعون للكذب، السماعون لقوم آخرين منهم لم يأتوك بعدُ من اليهود (الكلم)، وكان تحريفُهم ذلك تغييرَهم حكم الله تعالى الذي أنزله في التوراة في المحصَنات والمحصَنين من الزناة بالرجم إلى الجلد والتحميم(
).
قال الرازي: ( (((((((((( (((((((((( ( أي: سماعون إلى رسول الله  لأجل أن يكذبوا عليه بأن يمزجوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير، سماعون من رسول الله لأجل قوم آخرين من اليهود، وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منه. ثم إنه تعالى وصف هؤلاء اليهود بصفة أخرى فقال: ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( أي: من بعد أن وضعه الله مواضعه، أي: فرض فروضه وأحل حلاله وحرّم حرامه(
).
وقال البقاعي: ( (((((((((( ( أي: متقبلون غاية التقبل بغاية الرغبة، ( (((((((((( ( أي: من قوم من المنافقين يأتونك فينقلون عنك الكذب، ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( أي: الصدق، ثم وصفهم بقوله: ( (((( ((((((((( ( أي: لعلة، وذكر الضمير لإرادة الكلام؛ لأن المقصود البغض على نفاقهم، ( (((((((((((( (((((((((( ( أي: الذي يسمعونه عنك على وجهة فيبالغون في تغييره وإمالته بعد أن يقيسوا المعنيين: المغير والمغير إليه، واللفظين فلا يبعدوا به، بل يأخذون بالكلم عن حده وطرفه إلى حد آخر قريب منه جداً(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو احتمال القولين، وأنهما قولان صحيحان، وهو مذهب جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله أعلم.

المطلب التاسع:
99- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ( قبله محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر، تقديره: لا تتبع واحذر، فإن حكموك مع ذلك واستقاموا فنعما ذلك، وإن تولوا فاعلم، ويحسن أن يقدر هذا المحذوف المعادل بعد قوله: ( (((((((((((( ((
).
قال أبو حيان: ولا يحتاج إلى تقدير هذا(
).
المناقشة والترجيح: 
لم أقف على قول لأحد من المفسرين يرى بتقدير هذا المحذوف غير ابن عطية إلا ما نقله عنه الثعالبي(
)، بل من تكلم منهم على هذا الرأي يرى عدم الحاجة إلى هذا التقدير. 

قال السمين الحلبي وابن عادل: والذي ينبغي ألاَّ يقال في هذا النوع ثَمَّ حذفٌ؛ لأن ذلك من بابِ فحو ى الخطاب(
)، والأمرُ فيه واضح(
).
والذي يترجح هو صحة ما ذكره أبو حيان ومن تابعه؛ لأن هذا المحذوف المقدر لم يقل به أحد من المفسرين، ولا يحتاج إليه؛ لأن النص القرآني مفهوم بدونه، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم. 

المطلب العاشر:

الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((
).

وفيه مسألتان:

100- الاستدراك في القراءات في قوله: ( ((((((( (.
قال ابن عطية: وقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب {فيرى} بالياء من تحت، والفاعل على هذه القراءة محذوف، ولك أن تقدر: فيرى الله، أو فيرى الرائي، و{الذين} مفعول، ويحتمل أن يكون {الذين} فاعل، والمعنى: "أن يسارعوا"، فحذفت "أن" إيجازاً(
).

قال أبو حيان: وقرأ ابراهيم وابن وثاب: {فيرى} بالياء من تحت، والفاعل ضمير يعود على الله، أو الرائي. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون {الذين} فاعل {يرى}، والمعنى: أن يسارعوا، فحذفت "أن" إيجازاً. انتهى. وهذا ضعيف، لأنّ حذف (أنْ) من نحو هذا لا ينقاس(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية -على القراءة بالياء- جواز أن يكون الموصول {الذين} فاعلاً لـ{يرى}، وحذفت "أن" إيجازاً، والمعنى: أن يسارعوا، بينما يرى أبو حيان عدم جواز ذلك. 

المناقشة:

ممن ذهب إلى جواز أن يكون الفاعل في {يرى} هو الموصول {الذين}: السمين الحلبي، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي(
). 

 قال السمين الحلبي: وقرأ النخعي وابن وثاب: {فيرى} بالياء وفيها تأويلان:

أظهرهما: أن الفاعل ضمير يعود على الله تعالى، وقيل: على الرائي من حيث هو، و{يسارعون} بحالتها. 
والثاني: أن الفاعل نفس الموصول، والمفعول هو الجملة من قوله: {يسارعون} وذلك على تأويل حذف "أن" المصدرية، والتقدير: ويرى القوم الذين في قلوبهم مرض أن يسارعوا(
).

وقال الشوكاني: وقد قرىء {فيرى} بالتحتية. واختلف في فاعله ما هو؟ فقيل: هو الله (؛ وقيل: هو كل من تصح منه الرؤيا؛ وقيل: هو الموصول ومفعوله: {يسارعون فِيهِمْ } على حذف أن المصدرية، أي: فيرى القوم الذين في قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم، فلما حذفت ارتفع الفعل(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو صحة أن يكون الفاعل هو الاسم الموصول {الذين}، وحذفت (أن) إيجازاً، كما قال به الجمهور، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

101- المسألة الثانية: الاستدراك في معنى: ( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وخص الإصباح بالذكر لأن الإنسان في ليله مفكر متستر، فعند الصباح يُرى بالحالة التي اقتضتها فكره أو أمراضه ونحو ذلك(
).

قال أبو حيان: قال ابن عطية: وخص الإصباح بالذكر لأنّ الإنسان في ليله مفكر، فعند الصباح يرى الحالة التي اقتضاها فكره انتهى. وتقدم لنا نحو من هذا الكلام، وذكرنا أن أصبح تأتي بمعنى صار من غير اعتبار كينونة في الصباح(
).

وجه الاستدراك: 
هل المراد بقوله تعالى: ( ((((((((((((( ( أول النهار، كما يرى ابن عطية، أم المراد به: صار، كما يرى أبو حيان.

 وقد سبق الكلام عن هذه المسألة عند قوله تعالى: ( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((
).
المطلب الحادي عشر:

102- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأ الحسن بن أبي الحسن في رواية عباد(
) عنه {وعَبْد الطاغوتِ} بفتح العين وسكون الباء وكسر التاء من {الطاغوت}، وهذا على أنه اسم جنس مفرد يراد به جمع، وروي عن الحسن من غير طريق عباد أنه قرأ بفتح العين والدال وسكون الباء ونصب التاء من {الطاغوت}، وهذه تتجه على وجهين: 
أحدهما: أنه أراد «وعبداً الطاغوت» فحذف التنوين، كما حذف في قول الشاعر:
ولا ذاكر الله إلا قليلا...(
)
والوجه الآخر: أن يريد «عبدَ» الذي هو فعل ماض، وسكن الباء على نحو ما هي عين الفعل مسكنة في قول الشاعر:
وما كل مغبون ولو سلْف صفقة...(
)
فإن اللام من سلف مسكنة، ونحو هذا قراءة أبي السَّمَّال(
) {ولعْنوا بما قالوا} بسكون العين(
).

قال أبو حيان: وقرأ جمهور السبعة: ( (((((((( ((((((((((( (. وقرأ أبيّ: {وعبدوا الطاغوت}، وقرأ الحسن في رواية: {وعبد الطاغوت} بإسكان الباء (
)، وخرجه ابن عطية: على أنه أراد (وعبداً) منوّناً فحذف التنوين كما حذف في قوله: 
ولا ذاكر الله إلا قليلاً
ولا وجه لهذا التخريج، لأن (عبداً) لا يمكن أن ينصب {الطاغوت}؛ إذ ليس بمصدر ولا اسم فاعل، والتخريج الصحيح أن يكون تخفيفاً من (عبد) بفتحها كقولهم في سلَف: سلْف(
).

وجه الاستدراك: 
في قراءة الحسن بسكون الباء في ( (((((((( ((((((((((( ( حيث يرى ابن عطية أن أصلها: "عبداً" منوناً، فحذف التنوين لالتقاء الساكنين، أو تخفيفاً، بينما يرى أبو حيان أن الإسكان تخفيفاً، وأما كونه منوناً وحذف لالتقاء الساكنين فذلك لا يصح. 

المناقشة:

قال السمين الحلبي: وقرأ الحسن البصري في رواية {عباد} و{عبد الطاغوت} بفتح العين والدال وسكون الباء ونصب التاء من {الطاغوت}، وخرجها ابن عطية على وجهين: أحدهما: أنه أراد: "وعبْداً الطاغوت" فحذف التنوين من "عبداً" لالتقاء الساكنين، كقوله:               ولا ذاكر الله إلا قليلا
والثاني: أنه أراد "وعبد" بفتح الباء على أنه فعل ماض كقراءة الجماعة، إلا أنه سكن العين على نحو ما سكنها في قول الآخر:   وما كل مغبون ولو سلف صفقه
بسكون اللام، ومثله قراءة أبي السمال: {ولعنوا بما قالوا} بسكون العين. 
قال السمين: ليس ذلك مثل "لعنوا"؛ لأن تخفيف الكسر مقيس بخلاف الفتح، ومثل: "سلف" قول الآخر:

إنما شعري ملح                قد خُلْطَ بجُلجُلان(
)
من حيث إنه خفف الفتحة. وقال الشيخ -بعد أن حكى التخريج الأول عن ابن عطية-: "وهذا التخريج لا يصح لأن (عبداً) لا يمكن أن ينصب {الطاغوت}؛ إذ ليس بمصدر ولا اسم فاعل، فالتخريج الصحيح أن يكون تخفيفاً من "عبد" كـ "سلف" في "سلف". 
قلت: لو ذكر التخريجين عن ابن عطية، ثم استشكل الأول لكان إنصافاً؛ لئلا يتوهم أن التخريج الثاني له. ويمكن أن يقال: إن "عبداً" لما في لفظه من معنى التذلل والخضوع دل على ناصب للطاغوت حذف، فكأنه قيل: من يعبد هذا العبد؟ فقيل: يعبد الطاغوت، وإذا تقرر أن "عبد" حذف تنوينه فهو منصوب عطفا على القردة، أي: وجعل منهم عبْداً للطاغوت.

وقال ابن سيده: {وعَبْدَ الطاغوتِ} -بإسكان الباء وفتح الدال- يكون على وجهين: 
أحدهما: أن يكون مخفَّفا من عَبُدٍ كما يقال في عَضُدٍ. 
وجائز: أن يكون عَبْدٌ اسْمَ الواحد يدُلُّ على الجنس(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو أن التسكين يخرج على التخفيف، كما قرره أهل اللغة، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني عشر: 
103- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ( صفة بناء مبالغة من الصدق، ويحتمل أن يكون من التصديق، وبه سمي أبو بكر  لتصديقه(
).
قال أبو حيان: وهذا القول خلاف الظاهر من هذا البناء(
).
وجه الاستدراك:
يرى ابن عطية في قوله تعالى: ( (((((((((( ( أنه صيغة مبالغة من الصدق، ويحتمل أن يكون من التصديق، بينما يرى أبو حيان أن كونه من التصديق خلاف ظاهر البناء.
المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى أنه صيغة مبالغة من الصدق أو التصديق، ومنهم الطبري، والماوردي، والبغوي، والخازن، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
).
قال الطبري: الصِدِّيقة:الفِعِّيلة من الصدق، وكذلك قولهم: فلان صِدِّيق: فِعِّيل من الصدق، ومنه قوله تعالى ذكره: ( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((
). وقد قيل: إن أبا بكر الصدّيق  إنما قيل له: الصّدّيق لصدقه، وقد قيل: إنما سمي صديقاً لتصديقه النبي  في مسيره في ليلة واحدةٍ إلى بيت المقدس من مكة، وعودِه إليها(
).
وقال ابن عادل: وقال الزمخشري: إنه من التَّصْديقِ، وكذا ابنُ عطية، إلا أنَّه جعله محتملاً، وهذا واضحٌ لقوله: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((
)، فقد صرَّح بالفعل المسند إليها مضعَّفاً، وعلى الأول معناه أنَّها كثيرةُ الصِّدْقِ(
).
وقال الألوسي: أي: وما أمه أيضاً إلا كسائر النساء اللواتي يلازمن الصدق، أو التصديق ويبالغن في الاتصاف به... والمراد بالصدق هنا صدق حالها مع الله تعالى، وقيل: صدقها في براءتها مما رمتها به اليهود، والمراد بالتصديق تصديقها بما حكى الله تعالى عنها بقوله سبحانه: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
). 
وممن يرى أنه من التصديق: السمرقندي، والرازي، والنسفي، وابن كثير(
).
قال ابن كثير: وقوله: ( ((((((((( (((((((((( ( أي: مؤمنة به مصدقة له(
).
وممن اقتصر على أنه من الصدق: ابن الجوزي، وأبو حيان(
). 
الترجيح: 
الذي يترجح هو أن صديقة صيغة مبالغة من الصدق أو التصديق، وقد دل على التصديق قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (، ودل على الصدق قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((
)، ويجمعهما قوله تعالى: ( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((
)، وهو الذي عليه جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله أعلم.
المطلب الثالث عشر: 
104- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((
).
قال ابن عطية: وهذه المخاطبة هي للنصارى الذين غلوا في عيسى، والقوم الذين نهي النصارى عن اتباع أهوائهم بنو إسرائيل، ومعنى الآية: لا تتبعوا أنتم أهواءكم كما اتبع أولئك أهواءهم، فالمعنى: لا تتبعوا طرائقهم، والذي دعا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني إسرائيل، هم بالضد في الأقوال(
)، وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوى، فالآية بمنْزلة قولك لمن تلومه على عوج: هذه طريقة فلان، تمثله بآخر قد اعوج نوعاً آخر من الاعوجاج وإن اختلفت نوازله. ووصف تعالى اليهود بأنهم ضلوا قديماً وأضلوا كثيراً من أتباعهم، ثم أكد الأمر بتكرار قوله تعالى: ( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (، وذهب بعض المتأولين إلى أن المعنى: يا أهل الكتاب من النصارى لا تتبعوا أهواء هؤلاء اليهود الذين ضلوا من قبل، أي: ضل أسلافهم وهم قبل مجيء محمد -عليه الصلاة والسلام-، وأضلوا كثيراً من المنافقين، وضلوا عن سواء السبيل الآن بعد وضوح الحق(
).
قال أبو حيان: ولا حاجة لإخراج الكلام عن ظاهره من أنه نداء لأهل الكتاب طائفتي: اليهود، والنصارى(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الخطاب في هذه الآية للنصارى، بينما يرى أبو حيان أنه عام لجميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
المناقشة: 
استدل ابن عطية على أن الخطاب للنصارى بأن نوع الهوى عند النصارى ليس كنوعه عند اليهود، وأن الآيات متصلة في الحديث عن النصارى.
واستدل أبو حيان بعموم لفظ الخطاب. 

وممن ذهب من المفسرين إلى قول ابن عطية أن الخطاب للنصارى خاصة: الطبري، وابن الجوزي(
). 
قال الطبري: وهذا خطابٌ من الله -تعالى ذكره- لنبيه محمد . يقول تعالى ذكره: ( (((( ( يا محمد لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح: ( (((((((((( ((((((((((( ( يعني بالكتاب: الإنجيل، ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( يقول: لا تفرِطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح، فتجاوزوا فيه الحقَّ إلى الباطل، فتقولوا فيه: هو الله، أو هو ابنه، ولكن قولوا: هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( يقول: ولا تتبعوا أيضاً في المسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل الهدى في القول فيه، فتقولون فيه كما قالوا: "هو لغير رَشْدة(
)"، وبهتوا أمَّه كما بَهَتُوها بالفرية وهي صدِّيقة(
).
وذهب جمهور المفسرين إلى أن الخطاب عام للفريقين: كالرازي، والخازن، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والألوسي، وابن عاشور(
).
قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما تكلم أولاً على أباطيل اليهود، ثم تكلم ثانياً على أباطيل النصارى، وأقام الدليل القاهر على بطلانها وفسادها؛ فعند ذلك خاطب مجموع الفريقين بهذا الخطاب(
).
وقال ابن كثير: ( (((( ( أي: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم(
).
وقال أبو السعود: تلوينٌ للخطاب وتوجيهٌ له إلى فريقي أهل الكتاب، بطريق الالتفات على لسان النبي -عليه الصلاة والسلام-(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو أن يكون الخطاب عاماً لكلا الفريقين من اليهود والنصارى؛ لأنه قد سبق الكلام عن كلا الطائفتين، وكلتاهما قد غلتا في المسيح ابن مريم وأمه غير الحق، وهو الظاهر من اللفظ، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب الرابع عشر:

105- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: ويقال «قَِس» بفتح القاف وبكسرها، وقسيس وهو اسم أعجمي عرّب، والقَسُّ في كلام العرب النميمة وليس من هذا(
).

قال أبو حيان: القَسَّ بفتح القاف تتبّع الشيء. قال رؤبة:
	أصبحن عن قَسّ الأذى غوافلا

	
	يمشين هوناً خُُرَّداً بهاللا(
)



ويقال: قَسَّ الأثر تتبعه، وقصه أيضاً. والقسَّ: رئيس النصارى في الدين والعلم، وجمعه قسوس، سمي بالمصدر لتتبعه العلم والدّين، وكذلك القِسّيس فِعّيل كالشِّرِّيب، وجمع القِسِّيس بالواو والنون، وجمع أيضاً على قَساوِسَة، قال أمية بن أبي الصلت:
	لو كان مُنْفَلَتٌ كانت قساوسةٌ

	
	يحييهم الله في أيديهم الزُّبُرُ(
)



قال الفرّاء: هو مثلُ مَهَالبة، كثرت السينات فأبدلوا إحداهنّ واواً، يعني: أن قياسه قساسسة، وزعم ابن عطية أن القسّ بفتح القاف وكسرها، والقِسّيس اسم أعجمي عُرّب(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن قسيس اسم أعجمي عُرِّب، بينما يرى أبو حيان أنه عربي.

المناقشة: 

 ذكر جمهور المفسرين ما ذُكِر عن قطرب (
) من أن القسيس العالم بلغة الروم، كالثعلبي، والبغوي، والرازي، والخازن، والنيسابوري، والسمين الحلبي، والثعالبي، وابن عادل، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
). 

قال الرازي: القس والقسيس اسم لرئيس النصارى، والجمع القسيسون. وقال عروة بن الزبير: صنعت النصارى الإنجيل وأدخلت فيه ما ليس منه وبقي واحد من علمائهم على الحق والدين، وكان اسمه قسيساً، فمن كان على هديه ودينه فهو قسيس. قال قطرب: القس والقسيس العالم بلغة الروم، وهذا مما وقع الوفاق فيه بين اللغتين(
).

وقال الشوكاني: وهو إما عجميّ خلطته العرب بكلامها، أو عربيّ(
).

وقال الألوسي: والقسيس صيغة مبالغة من تقسس الشيء إذا تتبعه (وطلبه) بالليل سموا به لمبالغتهم في تتبع العلم، قاله الراغب، وقيل: القس مثلث الفاء تتبع الشيء وطلبه، ومنه سمي عالم النصارى قساً بالفتح، وقسيساً لتتبعه العلم. وقيل: قص الأثر وقسه بمعنى. وقال قطرب: القس والقسيس العالم بلغة الروم وقد تكلمت به العرب وأجروه مجرى سائر كلماتهم وقالوا في المصدر قسوسة وقسيسة وفي الجمع قسوس وقسيسون وقساوسة كمهالبة، وكان الأصل قساسة إلا أنه كثرت السينات فأبدلوا إحداهن واواً(
).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو صحة القولين بأنها لغة إما رومية أو عربية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الخامس عشر: 
106- قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((
).
قال ابن عطية: ومعنى الآية: أن هذه السؤالات التي هي تعنيتات وطلب شطط واقتراحات ومباحثات قد سألتها قبلكم الأمم ثم كفروا بها، قال الطبري: كقوم صالح في سؤالهم الناقة، وكبني إسرائيل في سؤالهم المائدة. قال السدي: كسؤال قريش أن يجعل الله له لهم الصفا ذهباً. قال القاضي أبو محمد: وإنما يتجه في قريش مثالاً سؤالهم آية، فلما شق لهم القمر كفروا، وهذا المعنى إنما يقال لمن سأل النبي : أين ناقتي؟ وكما قال له الأعرابي: ما في بطن ناقتي هذه؟ فأما من سأله عن الحج أفي كل عام هو؟ فلا يفسر قوله: ( (((( ((((((((( (((((( ( الآية بهذه الأمثلة، بل بأن الأمم قديماً طلبت التعمق في الدين من أنبيائها ثم لم تف لما كلفت(
).
قال أبو حيان: الظاهر أن الضمير في ( ((((((((( ( عائد على أشياء. وقال الحوفي: ولا يتجه حمله على الظاهر، لا من جهة اللفظ العربيّ ولا من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ فكان يعدى بـ(عن)، فيكون قد سأل عنها كما قال: ( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ( فعدى بـ(عن)، وأما من جهة المعنى فلأن المسؤول عنه مختلف قطعاً فيهما(
)؛ لأن المنهي عنه الذي هو مثل سؤال من سأل: أين مدخلي؟(
)، ومن أبي؟(
)، ومن سأل عن الحج(
)، وأين ناقتي؟ وما في بطن ناقتي؟(
) غير سؤال القوم الذين تقدموا، فقال الزمخشري: الضمير في ( ((((((((( ( ليس براجع إلى أشياء حتى يجب تعديته بـ(عن)، وإنما هو راجع إلى المسألة التي دل عليها ( (( ((((((((((( (، يعني: قد سأل هذه المسألة قوم من الأولين ثم أصبحوا بها -أي بمرجوعها- كافرين، وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا. انتهى(
). وقال ابن عطية نحواً من قول الزمخشري، قال: ومعنى هذه الآية: أن هذه السؤالات التي هي تعنتات وطلب شطط واقتراحات ومباحثات قد سألها قبلكم الأمم ثم كفروا بها. انتهى. ولا يستقيم ما قالاه إلا على حذف مضاف، وقد صرح به بعض المفسرين فقال: قد سأل أمثالها، أي: أمثال هذه المسألة، أو أمثال هذه السؤالات(
).
وجه الاستدراك: 
في عود الضمير في ( ((((((((( ( في قوله: ( (((( ((((((((( (((((( (، هل يعود إلى ( (((((((((( (، أو للمسألة التي دل عليها قوله: ( (( ((((((((((( (؟، وإذا كان الضمير يعود للمسألة يكون المعنى ليست نفس المسألة التي سألها السابقون بعينها، بل مثلها في كونها مما لا حاجة إليه، فابن عطية يرى أنها تعود على المسألة، ويقدر مضاف محذوف تقديره: أمثالها، والمراد: أمثال المسألة، بينما يرى أبو حيان أنها تعود على ( (((((((((( (. 
المناقشة: 

جمهور المفسرين على أن الضمير يعود إلى المسألة، وعلى تقدير مضاف، أي: سألوا أمثالها، والمراد بهذه المسألة عندهم: هي الآيات كالتي سألتها الأمم السابقة، وهو الظاهر من عبارة الطبري، وممن ذهب إلى هذا القول: البغوي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، وابن عادل، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي(
). 
قال الطبري: قد سأل الآيات قومٌ من قبلكم، فلما آتاهموها الله أصبحوا بها جاحدين، منكرين أن تكون دلالة على حقيقة ما احتُجَّ بها عليهم، وبرهاناً على صحة ما جُعلت برهاناً على تصحيحه، كقوم صالح الذين سألوا الآيةَ، فلما جاءتهم الناقة آيةً عقروها، وكالذين سألوا عيسى مائدة تنَزل عليهم من السماء، فلما أعطوها كفروا بها، وما أشبه ذلك(
).
وقال البغوي: ( (((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((( ( كما سألت ثمود صالحاً الناقة، وسأل قوم عيسى المائدة(
).
وقال الزمخشري: والضمير في ( (((( ((((((((( ( لا يرجع إلى ( (((((((((( ( حتى يعدى بـ(عن)، بل يرجع إلى المسألة التي دلت عليها ( (( ((((((((((( ( أي: قد سأل هذه المسألة(
).
وقال ابن عادل: الضمير في ( ((((((((( ( ظاهره يعود على ( (((((((((( (، لكن قال الزمخشري: فإن قلت: كيف قال: ( (( ((((((((((( (((( (((((((((( (، ثم قال: ( (((( ((((((((( ( ولم يقل: سأل عنها؟ قلت: ليس يعود على أشياء؛ حتى يتعدى إليها بـ(عن)، وإنما يعود على المسألة المدلول عليها بقوله: ( (( ((((((((((( (، أي: قد سأل المسألة قوم، ثم أصبحوا بها –أي: بمرجوعها- كافرين، ونحا ابن عطية منحاه، قال أبو حيان: ولا يتجه قولهما إلا على حذف مضاف، وقد صرح به بعض المفسرين، أي: قد سأل أمثالها، أي: أمثال هذه المسألة، أو أمثال هذه السؤالات، وقال الحوفي في ( ((((((((( (: الظاهر عود الضمير على ( (((((((((( (، ولا يتجه حمله على ظاهره، لا من جهة اللفظ العربي، ولا من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ: فلأنه كان ينبغي أن يعدى بـ(عن) كما عدي في الأول، وأما من جهة المعنى فلأن المسئول عنه مختلف قطعاً؛ فإن سؤالهم غير سؤال من قبلهم؛ فإن سؤال هؤلاء مثل من سأل: أين ناقتي؟، وما في بطن ناقتي؟، وأين أبي؟، وأين مدخلي؟ وسؤال أولئك غير هذا؛ نحو: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((
)، ( ((((((( (((( (((((((( ((
)، ( ((((((( (((((( (((((((( ((
)، وسؤال ثمود الناقة، ونحوه(
). 

وقال الشوكاني: الضمير يرجع إلى المسألة المفهومة من ( (( ((((((((((( ( لكن ليست هذه المسألة بعينها، بل مثلها في كونها مما لا حاجة إليه، ولا توجبه الضرورة الدينية ثم لم يعملوا بها، بل أصبحوا بها كافرين، أي: ساترين لها تاركين للعمل بها، وذلك كسؤال قوم صالح الناقة، وأصحاب عيسى المائدة، ولا بد من تقييد النهي في هذه الآية بما لا تدعو إليه حاجة كما قدمنا؛ لأن الأمر الذي تدعو الحاجة إليه في أمور الدين والدنيا، قد أذن الله بالسؤال عنه فقال: ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ((
) وقال : «قاتلهم الله، ألا سألوا، فإنما شفاء العيّ السؤال»(
).
وقال الألوسي: ( (((( ((((((((( ( أي: المسألة، فالضمير في موقع المصدر لا المفعول به، والمراد: سأل مثلها في كونها محظورة ومستتبعة للوبال، ( (((((( ( وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير، وجوز أن يكون الضمير للأشياء على تقدير المضاف أيضاً، فالضمير في موقع المفعول به، وذلك من باب الحذف والإيصال، والمراد: سأل عنها، وقيل: لا حاجة إلى جعله من ذلك الباب؛ لأن السؤال هنا استعطاء، وهو يتعدى بنفسه، كقولك: سألته درهماً، بمعنى: طلبته منه، لا استخبار كما في صدر الآية(
).
وممن ذكر القولين دون ترجيح: النيسابوري، والبيضاوي(
). 
وممن يرى أن الضمير يعود على ( (((((((((( (: أبو حيان، وابن عاشور(
). 
قال ابن عاشور: والأحسن عندي أن يكون ضمير ( (((( ((((((((( ( عائداً إلى ( (((((((((( (، أي إلى لفظه دون مدلوله. فالتقدير: قد سأل أشياء قومٌ من قبلكم، وعدّي فعل (سأل) إلى الضمير على حذف حرف الجرّ، وعلى هذا المعنى يكون الكلام على طريقة قريبة من طريقة الاستخدام، بل هي أحقّ من الاستخدام، فإنّ أصل الضمير أن يعود إلى لفظ باعتبار مدلوله، وقد يعود إلى لفظ دون مدلوله، نحو قولك: لك درهم ونصفه، أي: نصف درهم لا الدرهم الذي أعطيته إياه، والاستخدام أشدّ من ذلك؛ لأنّه عود الضمير على اللفظ مع مدلول آخر(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه أنه يعود على المسألة وليست المسألة بعينها، بل أمثالها، ومما يؤيد ذلك أن الضمير لم يُعَدَّ بـ(عن)، وهذا ما يؤيده ظاهر النظم الكريم، وأيضاً فإن المسائل التي سئل فيها النبي  ليست التي سألها الأقوام السابقين، وإنما التي سألها الأقوام السابقين هي الآيات كالناقة، والمائدة، ورؤية الله (، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله أعلم. 
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(�) فتح الباري 2/366.


(�) سورة المائدة: 3.


(�) المحرر الوجيز 4/337.


(�) البحر المحيط 3/ 591.


(�) انظر: معاني القرآن 2/257، ومعالم التنْزيل 2/10، والكشاف 1/322، والتفسير الكبير 11/106، وزاد المسير 2/167، والجامع لأحكام القرآن 6/35، ولباب التأويل 2/8، والتسهيل 1/224، وتفسير القرآن العظيم 2/11، واللباب 7/ 189، وفتح القدير 2/14، وروح المعاني 6/57.


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/35.


(�) فتح القدير 2/14.


(�) روح المعاني 6/57. 


(�) سورة المائدة: 12.


(�) المحرر الوجيز 4/384.


(�) البحر المحيط 3/619.


(�) انظر: جامع البيان 8/242، والوجيز 1/312، ومعالم التنْزيل 2/30، وزاد المسير 2/184، والتفسير الكبير 11/147، ومدارك التنْزيل 1/434، ولباب التأويل 2/23، وغرائب القرآن 2/568، والجواهر الحسان 1/420، واللباب 7/250، ونظم الدرر 6/48، وإرشاد العقل السليم 2/443، وروح المعاني 6/88، وتيسير الكريم الرحمن 1/406، والتحرير والتنوير 6/142.


(�) جامع البيان 8/242.


(�) معالم التنْزيل 2/30.


(�) التفسير الكبير 11/147.


(�) التحرير والتنوير 6/142.


(�) سورة المائدة: 13.


(�) المحرر الوجيز 4/389.


(�) البحر المحيط 3/622.


(�) انظر: جامع البيان 8/252، وبحر العلوم 1/376، ومعالم التنزيل 2/31، والكشاف 1/328، وزاد المسير 2/185، والتفسير الكبير 11/148، ومدارك التنْزيل 1/435، ولباب التأويل 2/24، وغرائب القرآن 2/569، والدر المصون 4/225، واللباب 7/254، وفتح القدير 2/33، وتيسير الكريم الرحمن 1/407، والتحرير والتنوير 6/145.


(�)جامع البيان 8/252


(�) سورة المائدة: 11. 


(�) جامع البيان 8/254.


(�) معالم التنْزيل 2/31.


(�) الدر المصون 4/225.


(�) سورة الأحزاب: 26، وانظر: التحرير والتنوير 6/145.


(�) انظر: أنوار التنْزيل 2/306، وإرشاد العقل السليم 2/44، وروح المعاني 6/90.


(�) إرشاد العقل السليم 2/44.


(�) روح المعاني 6/90.


(�) سورة المائدة: 20.


(�) هو: غزوان، أبو مالك الغفاري الكوفي، روى عن: البراء بن عازب، وعبد الله بن عباس، وروى عنه: إسماعيل بن سميع، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تهذيب الكمال 23/100، وتهذيب التهذيب 8/220، والثقات 5/293.


(�) المحرر الوجيز 4/398.


(�) البحر المحيط 3/631.


(�) انظر: زاد المسير 2/190، وتفسير القرآن العظيم 2/36.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/36.


(�) انظر: جامع البيان 8/283، والجامع لأحكام القرآن 6/83، وفتح القدير 2/40، وروح المعاني 6/105.


(�) جامع البيان 8/283.


(�) فتح القدير 2/40.


(�) روح المعاني 6/105.


(�) انظر: النكت والعيون 2/25، والكشاف 1/330، ومدارك التنْزيل 1/438، ولباب التأويل 2/27، وغرائب القرآن 2/573، وأنوار التنْزيل 2/311، والجواهر الحسان 1/423، واللباب 7/268، ونظم الدرر 6/74، وإرشاد العقل السليم 2/452، والتحرير والتنوير 6/161، وتيسير الكريم الرحمن 1/411.


(�) سورة المائدة: 30.


(�) البيت من المنسرح للربيع بن ضبع الفزاري، انظره في صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي 12/305، وجمهرة الأمثال لأبي الهلال العسكري 1/237. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الصحابة، باب فضائل سعد بن أبي وقاص، 3/27 برقم 3728.


(�) المحرر الوجيز 4/415.


(�) البحر المحيط 3/646.


(�) انظر: جامع البيان 8/340، وبحر العلوم 1/384، والوجيز 1/316، وزاد المسير 2/200، والتفسير الكبير 11/164، وغرائب القرآن 1/580، وتفسير القرآن العظيم 2/43، وأنوار التنْزيل 2/317، والجواهر الحسان 1/425، وإرشاد العقل السليم 2/461، وروح المعاني 6/115، وتيسير الكريم الرحمن 1/414.


(�) جامع البيان 8/340.


(�) بحر العلوم 1/384.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/43.


(�) روح المعاني 6/115.


(�) نظم الدرر 6/122.


(�) التحرير والتنوير 6/173.


(�) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها، كتاب الجنائز، باب قول النبي : "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" 1/396، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم، 2/452 برقم 3335، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب بيان إثم من سن القتل 3/1303 برقم 1677. 


(�) سورة المائدة: 31.


(�) هو: فياض بن غزوان الضبي الكوفي، مقرئ موثق، أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصرف، روى الحروف عنه طلحة بن سليمان السمان و عبد الله بن المبارك وعمر بن شعبان ونعيم بن ميسرة، وقال أحمد بن حنبل فيه: شيخ ثقة، وذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه. انظر: غاية النهاية 2/13، ولسان الميزان 4/455.


(�) المحرر الوجيز 4/417. والقراءة بسكون الياء شاذة، وقد حكى صاحب الإتحاف اتفاق القراء على الفتح، وأوردها ابن جني في المحتسب. انظر: المحتسب 1/209، والإتحاف 1/534.


(�) البحر المحيط 3/648.


(�) انظر: الدر المصون 4/246، واللباب 7/295، وإرشاد العقل السليم 2/462، وفتح القدير 2/48. 


(�) فتح القدير 2/48. 


(�) انظر: الكشاف 1/335، وأنوار التنْزيل 2/318، وروح المعاني 6/117. 


(�) الكشاف 1/335. 


(�) روح المعاني 6/117. 


(�) سورة المائدة: 41.


(�) المحرر الوجيز 4/443.


(�) سورة المائدة: 43. 


(�) البحر المحيط 3/669.


(�) انظر: مدارك التنْزيل 1/447، والدر المصون 4/268، وأنوار التنْزيل 2/325، واللباب 7/336، وإرشاد العقل السليم 2/474، وفتح القدير 2/61، وروح المعاني 6/137، والتحرير والتنوير 6/200.


(�) اللباب 7/336.


(�) سورة الأحزاب: 61.


(�) فتح القدير 2/61.


(�) روح المعاني 6/137.


(�) انظر: جامع البيان 8/423، والتفسير الكبير 11/183، ونظم الدرر 6/139.


(�) جامع البيان 8/423.


(�) التفسير الكبير 11/183.


(�) نظم الدرر 6/138.


(�) سورة المائدة: 49.


(�) المحرر الوجيز 4/473.


(�) البحر المحيط 3/693.


(�) الجواهر الحسان 1/435.


(�) فحوى الخطاب: هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق، ويسمى مفهوم الموافقة، ولحن الخطاب. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/74. 


(�) الدر المصون 4/295، واللباب 7/374.


(�) سورة المائدة: 52.


(�) المحرر الوجيز 4/479، وقراءة الجمهور ( ((((((( ( بالتاء الفوقية. انظر:المحتسب 1/213، وإتحاف فضلاء البشر 1/536.


(�) البحر المحيط 3/698.


(�) انظر: الدر المصون 4/300، واللباب 7/381، وإرشاد العقل السليم 2/493، وفتح القدير 2/74، وروح المعاني 6/157.


(�) الدر المصون 4/300.


(�) فتح القدير 2/74.


(�) سورة المائدة: 52. 


(�) المحرر الوجيز 4/482.


(�) البحر المحيط 3/699.


(�) سورة المائدة: 30. في الصفحة: 395.


(�) سورة المائدة: 60.


(�) عباد بن راشد البزاز، ذكر الهذلي أنه قرأ على الحسن وذلك ممكن، ولكن قال إن هاشماً البربري قرأ عليه، ولا يصح ذلك. انظر: غاية النهاية في طبقات القراء 1/352.


(�) البيت لأبي الأسود الدؤلي، من المتقارب، وصدره: فألفيته غير مستعتبٍ، وهو في ديوانه: 123، والأغاني 12/361. 


(�) البيت من الطويل، للأخطل التغلبي، وعجزه: برَاجعِ ما قَدْ فاتَهُ بِرَدَادِ، انظر: ديوان الأخطل: 18، وأدب الكاتب: 432.


(�) هو: قعنب بن أبي قعنب، أبو السمال بفتح السين وتشديد الميم وباللام العدوي البصري، له اختيار في القراءة شاذ عن العامة رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس، وأسند الهذلي قراءة أبي السمال عن هشام البربري عن عباد بن راشد عن الحسن عن سمرة عن عمر وهذا سند لا يصح. انظر: غاية النهاية 2/27. 


(�) المحرر الوجيز 4/500.


(�) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير وعاصم والكسائي ( وعَبَدَ الطاغوتَ )، وقرأ حمزة ( وعبُدَ الطاغوتِ)، وقراءة أبي أوردها ابن جني في المحتسب. انظر: المحتسب 1/215، والتيسير: 83، والنشر 2/255، والإتحاف 1/539.  


(�) البحر المحيط 3/711.


(�) البيت لوضاح اليماني، من مجزوء الرمل، انظره في لسان العرب 11/116.


(�) المحكم والمحيط الأعظم 2/26، وقاله ابن منظور في لسان العرب 3/273، والزبيدي في تاج العروس 8/331.


(�) سورة المائدة: 75.


(�) المحرر الوجيز 4/530.


(�) البحر المحيط 3/733


(�) انظر: جامع البيان 8/582، والنكت والعيون 2/56، ومعالم التنْزيل 2/72، ولباب التأويل 2/66، وأنوار التنْزيل 2/354، والجواهر الحسان 1/445، واللباب 7/463، ونظم الدرر 6/255، وإرشاد العقل السليم 2/522، وفتح القدير 2/94، وروح المعاني 6/208، والتحرير والتنوير 6/286.


(�) سورة النساء: 70.


(�) جامع البيان 8/582.


(�) سورة التحريم: 12. 


(�) اللباب 7/463.


(�) روح المعاني 6/208.


(�) انظر: بحر العلوم 1/409، والتفسير الكبير12/52، ومدارك التنْزيل 1/465، وتفسير القرآن العظيم 2/78.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/78.


(�) انظر: زاد المسير 2/241، والبحر المحيط 3/733.


(�) سورة الأحزاب: 23. 


(�) سورة التوبة: 119. 


(�) سورة المائدة: 77.


(�) أي: أن النصارى غلوا في عيسى وأمه -عليهما السلام- عن طريق الإفراط فرفعوهما فوق منْزلتهما، واليهود غلوا عن طريق التفريط فحطوهما دون منْزلتهما.


(�) المحرر الوجيز 4/534.


(�) البحر المحيط 3/735.


(�) انظر: جامع البيان 8/585، وزاد المسير 2/242.


(�) رشدة -بالفتح والكسر في الراء-: نقيض زِنية، يقال هذا ولد رشدة: إذا كان لنكاح صحيح، وضده: وُلِدَ فلان لغير رَشْدَةٍ ووُلِدَ لِغَيَّةٍ ولِزَنْيةٍ. انظر: لسان العرب، مادة (رشد) 3/176.


(�) جامع البيان 8/585.


(�) انظر: التفسير الكبير 12/53، ولباب التأويل 2/67، وتفسير القرآن العظيم 2/78، وأنوار التنْزيل 2/355، واللباب 7/465، ونظم الدرر 6/275، وإرشاد العقل السليم 2/523، وروح المعاني 6/210، والتحرير والتنوير 6/290. 


(�) التفسير الكبير 12/53.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/78.


(�) إرشاد العقل السليم 2/523.


(�) سورة المائدة: 82.


(�) المحرر الوجيز 5/4.


(�) البيت من الرجز، لرؤبة بن العجاج، انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت: 184.


(�) البيت من البسيط، لأمية بن أبي الصلت، انظر: كتاب العين للخليل 5/12. 


(�) البحر المحيط 4/6.


(�)محمد بن المستنير النحوي اللغوي المعروف بقطرب: يكنى أبا علي. قال ثعلب: كان قطرب معتزلياً يقول بالقدر، نقله أبو عمر الزاهد وغيره عن ثعلب، وذكر عند ثعلب مرة فهجنه ولم يوثقه. انظر: الوافي بالوفيات 5/14.


(�) انظر: الكشف والبيان 4/99، ومعالم التنْزيل 2/75، والتفسير الكبير 12/56، ولباب التأويل 2/69، وغرائب القرآن 3/3، والدر المصون 4/389، والجواهر الحسان 1/447، واللباب 7/476، وإرشاد العقل السليم 2/529، وفتح القدير 2/98، وروح المعاني 7/3، والتحرير والتنوير 7/7. 


(�) التفسير الكبير 12/56.


(�) فتح القدير 2/98.


(�) روح المعاني 7/3.


(�) سورة المائدة: 101-102.


(�) المحرر الوجيز 5/66-67.


(�) بين الأمم السابقة وهذه الأمة.


(�) أين يكون يوم القيامة؟ أفي الجنة أم النار؟ 


(�) أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري: قال سئل النبى  عن أشياء كرهها، فلما أُكثِرَ عليه غضب، ثم قال للناس: «سلونى عما شئتم»، فقال رجل: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة»، فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: «أبوك سالم مولى شيبة»، فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله (. كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب توقيره  وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه 4/1838، برقم 2359. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر 2/975، برقم 1337. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: ( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ( 3/226 برقم 4622.


(�) الكشاف 1/367.


(�) البحر المحيط 4/46.


(�) انظر: معالم التنْزيل 2/93، والكشاف 1/367، والتفسير الكبير 12/90، ومدارك التنْزيل 1/479، واللباب 7/550، ونظم الدرر 6/318، وإرشاد العقل السليم 2/556، وروح المعاني 7/41، وتيسير الكريم الرحمن 1/450. 


(�) جامع البيان 9/13.


(�) معالم التنْزيل 2/93.


(�) الكشاف 1/367.


(�) سورة المائدة: 114.


(�) سورة النساء: 153.


(�) سورة الأعراف: 138.


(�) اللباب 7/750.


(�) سورة الأنبياء: 7.


(�) فتح القدير 2/119، والحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب، باب في المجروح يتيمم 1/93 برقم 336، وابن ماجه، كتاب، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل 1/189 برقم 572، وأخرجه البيهقي في السنن، كتاب جماع أبواب التيمم، باب المسح على العصائب والجبائر 1/228، برقم 1018.


(�) روح المعاني 7/41. 


(�) انظر: غرائب القرآن 3/29، وأنوار التنْزيل 2/372.


(�) انظر: البحر المحيط 4/46، والتحرير والتنوير 7/69.


(�) التحرير والتنوير 7/69.
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